
فصل أركان الإسلام
فصل قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان } متفق عليه رواه البخاري رقم (8) في الإيمان، ومسلم رقم (16) في الإيمان
عن ابن عمر رضي الله عنهما. . فشهادة أن لا إله إلا الله: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله

وحد، لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد: إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده،
وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: { ومََا أرَْسَلنْاَ مِنْ قبَلْكَِ مِنْ

هُ لاَ إلِهََ إلاِ أنَاَ فاَعبْدُوُنِ } [الأنبياء: 25] . وشهادة أن محمدا رسول الله: أن يعتقد العبد أن الله أرسل رَسُولٍ إلاِ نوُحِي إلِيَهِْ أنَ
محمدا -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الثقلين -الإنس والجن- بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، بتصديق خبره،

وامتثال أمره، واجتناب نهيه. وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على
النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق

العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى: هذا القرآن العظيم، بما فيه
من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قوله: (قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { بني الإسلام على خمس:... } إلخ):

ذكر المؤلف رحمه الله في أول هذه الرسالة أركان الإسلام وقد أخذها من هذا الحديث: { بني الإسلام على خمس:... } ذلك
لأن الفقهاء التزموا أن يرتبوا الفقه على هذا الحديث. فالبخاري مثلا بدأ بكتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان؛ لأنه تحقيق للشهادتين،
ثم بكتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وإن كان في بعض النسخ قدموا الحج على الصيام. كذلك الإمام مسلم فقد بدأ

بالإيمان؛ لأنه بدئ به في هذا الحديث، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، على ترتيب هذا الحديث: { بني الإسلام على
خمس } . ثم إن الفقهاء اقتصروا في الفقه على الصلاة وما قبلها وما بعدها، ولم يذكروا الإيمان؛ لأن الإيمان عقيدة، فجعلوا
كتب العقائد مفردة؛ لأنه يكفر تاركها والمخالف فيها، فصاروا يفردون كتب العقائد، مثل كتب السنة (ككتاب السنة) لأحمد بن

حنبل ولابنه عبد الله ولتلميذ عبد الله الخلال وكذلك لابن أبي عاصم وكذلك (كتاب الإيمان) لابن أبي شيبة ولأبي عبيد ولابن منده
(وكذلك كتاب التوحيد) لابن خزيمة ولابن منده وما أشبهها من كتب العقائد، فهم رحمهم الله جعلوا كتب العقائد على حدة،
وجعلوا كتب الفقه على حدة. قوله: (فشهادة أن لا إله إلا الله: علم العبد... إلخ): بدأ رحمه الله بتفسير الشهادتين تفسيرا

مختصرا؛ لأن الموضوع يتعلق بالفقه؛ ولأن الشهادتين تتعلقان بالعقيدة، ففسر شهادة أن لا إله إلا الله بقوله: (علم العبد
واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له)، يقال أشهد أي: أقر وأعترف وأستيقن وأتحقق بأنه
لا معبود بحق إلا الله، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده، وأن كل من عبد غير الله فإن عبادته باطلة. قوله: (فيوجب ذلك على

العبد: إخلاص جميع الدين لله تعالى ): الدين: هو ما يدان به، أي: ما يتقرب به. قوله: (وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة):
الظاهرة: كالصلاة، والأذكار، والزكاة، والصدقات. والباطنة: كالصوم، والخوف، والرجاء، والمحبة، وما أشبهها. قوله: (كلها لله
وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين): فلا يدعو معه غيره، ولا يخاف سواه، ولا يحب غيره كمحبته، ولا يركع، ولا

يسجد إلا له. قوله: (وهذا أصل دين جميع المرسلين... إلخ): حيث بدءوا دعوتهم كلهم وأتباعهم بالدعوة إلى التوحيد، وهذه الآية
هُ لاَ إلِهََ إلاِ أنَاَ فاَعبْدُوُنِ } [الأنبياء: 25] فكل رسول أوحى في سورة الأنبياء: { ومََا أرَْسَلنْاَ مِنْ قبَلْكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاِ نوُحِي إلِيَهِْ أنَ

هُ لاَ إلِهََ إلاِ أنَاَ فاَعبْدُوُنِ } أنت وأمتك، فدل على أنه دين الرسل. قوله: (وشهادة أن محمدا رسول الله... إلخ): أي: الله إليه: { أنَ
يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الثقلين: الجن والإنس. والرسول -صلى الله عليه وسلم-

الذي يحمل الرسالة من شخص إلى آخر، ويسمى مرسلا ويسمي رسولا، فإذا أرسل أمير بلده إلى أمير بلدة ثانية بخطاب فالذي
يحمل هذا الخطاب يسمى رسولا، والخطاب الذي في يده يسمى رسالة، فمحمد -صلى الله عليه وسلم- مرسل من الله تعالى،

والرسالة: الشريعة والقرآن، والذي أرسله هو ربه تعالى، والمرسل إليهم هم الجن والإنس، أي أن الرسول مرسل إلى جميع
الجن وجميع البشر فرسالته عامة؛ لأنه خاتم الرسل. والبشير: هو الذي يبشر بخير لمن فعله، والنذير: هو الذي يخوف من

العذاب لمن فعل ما يستحقه. والرسل كلهم إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت دعوتهم إلى توحيد الله وطاعته،
كما في الآية التي تقدمت، فيأمرون أقوامهم بأن يصدقوا خبر الله، وأن يمتثلوا أمره، فما أخبر الله به من الآخرة وما فيها

يصدقونه، وما أمر به وأرشد إليه يمتثلونه. قوله: (وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة... إلخ): أي: عليهم أن يخبروا الأمم
أنه لا سعادة ولا خلاص ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالله وطاعته سبحانه، ولا شك أن هذا من جملة ما أرسلوا به، فهم
يخبرون أنه لا سعادة لكم ولا صلاح لكم في دنياكم وأخراكم إلا في الإيمان بالله وعبادته وطاعته وحده لا شريك له. قوله: (وأنه
يجب تقديم محبته على النفس... إلخ): ومن حق رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا وجوب تقديم محبته على النفس والمال
والولد والناس أجمعين، قال -صلى الله عليه وسلم- { لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين }

رواه البخاري رقم (14) في الإيمان ومسلم رقم (44) في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه. بحيث إنه يقدم اتباعه وطاعته
على طاعة كل مخلوق. قوله: (وأن الله أيده بالمعجزات... إلخ): والله تعالى أيد الرسل بالمعجزات حتى يعلم بذلك صدقهم،

ومحمد -صلى الله عليه وسلم- أيده الله بمعجزات كثيرة معروفة في سيرته، دالة على صدقه وعلى صحة رسالته، وهذه
معجزات ظاهرة، ومن المعجزات أيضا ما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، حيث فتح الله عليه هذه العلوم؛

كَ لعَلَى خُلقٍُ عظَيِمٍ } [القلم: فعلم الناس وبين لهم، أليس ذلك دليلا على أنه مرسل من ربه؛ وكذلك الأخلاق، قال سبحانه: { وإَنِ
4] ؟ أليس ذلك دليلا على رسالته؟ بلى. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر قوله: (وبما اشتمل عليه دينه من

الهدى والرحمة والحق... إلخ): كذلك من معجزاته: الدين الذي جاء به فإنه يشتمل على الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية
والدنيوية، فإذا تأملت دينه الذي هو شريعته وجدته مشتملا على كل ما فيه صلاح ورحمة وهدى وسعادة للبشرية جمعاء في الدنيا
والآخرة. وقوله: (وآيته الكبرى: هذا القرآن... إلخ): كذلك آيته الكبرى ومعجزته العظمى هي هذا القرآن، فإنه قد تحدى به العرب

أن يأتوا بمثله أو ببعضه فلم يقدروا، فدل على أنه معجزة وأي معجزة، ببلاغته وما فيه من الحق المبين، والإخبار بالمغيبات
والأوامر والنواهي. انتهى رحمه الله من هذه المقدمة التي تتعلق بالتوحيد، وقد اقتصر فيها على هذا القدر كمقدمة، وإلا فله كتب

كثيرة تتعلق بالتوحيد.


